
أفغانســـــتان.. تفـــــاقُم الوضـــــع الإنســـــاني
ومخاوف الانتكاسة مجددًا

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

كتــوبر/تشرين الأول ، قمــة خاصــة لمجموعــة دول اســتضافت إيطاليــا، أمس الثلاثــاء  مــن أ
 تصاعـد المخـاوف بشـأن التـداعيات

ِ
العشريـن، لمناقشـة تطـورات الأوضـاع في الـداخل الأفغـاني، في ظـل

الإنسانية المتفاقمة بعد عودة حركة طالبان للحكم في  من أغسطس/آب الماضي.

يو دراجي عن بُعد مع رؤساء حكومات وممثلي وركزت القمة التي عقدها رئيس الوزراء الإيطالي مار
يز المساعدات المقدمة لأفغانستان، والمخاوف بشأن كبرى الاقتصادات العالمية، على مناقشة فكرة تعز

الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين تحالفوا مع دول غربية وما زالوا في الداخل.

ــا ودول ــن حالي ــرأس مجموعــة العشري ــا الــتي ت ورغــم الخلاف الواضــح في وجهــات النظــر بين إيطالي
المجموعــة، إزاء التعامــل مــع أفغانســتان بعــد الانســحاب الأمريــكي مــن كابــل، فــإن تفــاقم الأوضــاع
داخليًا، لا سيما على المستوى الإنساني، دفع الجميع لوضع هذا الملف على طاولة النقاش والبحث،

للخروج بحلول عاجلة قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وتعاني الدولة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأجنبية وسيطرة طالبان على مجريات الأمور بداخلها،
من تدهور الوضع الاقتصادي في ظل تقليص حجم المساعدات الخارجية وإعادة النظر في السياسات
الدوليـة الخاصـة بـالبلاد، يتزامـن ذلـك مـع عـدم الاعـتراف الـدولي حـتى الآن بالسـلطة الجديـدة، الأمـر

الذي ينذر بكارثة إنسانية محققة.
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حراك دبلوماسي لإنقاذ الموقف
كدوا التزامهم بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني مع التركيز على محاربة قادة العشرين أ
الإرهاب، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيصًا لأفغانستان بقيمة . مليار دولار، وفي بيان له
أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن ناقش مع زعماء الدول الحاجة الماسة إلى الحفاظ على
الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك ضمان المرور

الآمن للرعايا الأجانب والشركاء الأفغان الذين يسعون لمغادرة أفغانستان.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فاقترح تشكيل مجموعة عمل من أجل أفغانستان ضمن
بنية مجموعة الـ، معربًا عن رغبة بلاده في ترؤس المجموعة، منوهًا في الوقت ذاته أنها لا يمكنها

تحمل موجات جديدة من اللاجئين الأفغان.

فيما دعا أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى اتخاذ موقف دولي موحد والوصول إلى
خريطة طريق لمسؤوليات وواجبات الحكومة الأفغانية المؤقتة، مناشدًا قادة مجموعة العشرين إلى

انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية.

يــق طالبــان أو بعــض القــوى الحــراك الــدبلوماسي الــذي تشهــده الساحــة الأفغانيــة، ســواء عــن طر
الدوليــة، يهــدف في المقــام الأول لتقليــل تبعــات حالــة الفــوضى الــتي تخيــم علــى الأجــواء خلال الآونــة
الأخيرة، التي من المتوقَع – حال استمرارها – أن يتصاعد حجم ومنسوب ضحاياها على المستويات

كافة.

القمة الافتراضية التي استضافها رئيس الوزراء الإيطالي أمس تأتي في هذا السياق، بعدما بات الملايين
من الشعب الأفغاني فرادى في مهب الريح، لا دعم دولي ولا استقرار داخلي ولا رؤية محددة لما هو
قــادم، فحســب مســؤول مطلــع علــى خطــط مجموعــة العشريــن، فإن “هنــاك حاجــة ماســة لتقــديم
مساعــدات إنسانيــة للفئــات الأكــثر عرضــة للخطــر، وخاصــة النســاء والأطفــال، مــع اقــتراب فصــل

الشتاء”.

ير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد: “وفد الإمارة وز
الإسلامية أثار مسألة اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية في هذه

المحادثات”.

ــران علــى وجــه ــذي اســتبعد الدول المجــاورة لأفغانســتان، باكســتان وإي ــان هــذا التحــرك ال ــه ك وعلي
الخصوص، مكتفيًا بالأطراف المحايدة والوسيطة ومنها قطر التي تؤدي دور الوسيط في الآونة الأخيرة

بين طالبان والقوى الغربية، وشهدت كذلك آخر اجتماعات تمت في هذا الإطار الأسبوع الماضي.
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 واستأنفت الحركة والولايات المتحدة محادثاتهما مرة أخرى خلال اجتماع احتضنته الدوحة، في
كتوبر/تشرين الأول الحالي، هو الأول بين الطرفين منذ استعادة طالبان السلطة في أفغانستان من أ

في أغسطس/آب، وأشار مسؤولو الجانبين إلى أن الاجتماع “سار بشكل جيد”.

ــالأمن ــات ركــزت “علــى المخــاوف المتعلقــة ب ــة في بيانهــا إلى أن المحادث ــة الأمريكي أشــارت وزارة الخارجي
والإرهــاب والممــر الآمــن للمــواطنين الأمــريكيين وغيرهــم مــن الرعايــا الأجــانب والأفغــان”، وفي المقابــل
اعتبرت حكومة طالبان أن “التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة أفضل طريقة لحل المشاكل والخلافات”،

مشددة على ضرورة عدم ربط المساعدات الإنسانية بالقضايا السياسية.

ــان، ذبيــح الله مجاهــد، في تصريحــات صــحافية عقــب ــر الثقافــة والإعلام في حكومــة طالب ي ــائب وز ن
الاجتماع، قال: “وفد الإمارة الإسلامية أثار مسألة اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية في هذه

المحادثات”.

ــا الــتي جــرت مناقشتهــا مــع الأمــريكيين، ومنهــا تنفيــذ اتفاقيــة وأضاف “هنــاك العديــد مــن القضاي
الدوحـة، الـتي كـانت مهمـة للغايـة بالنسـبة إلى الولايـات المتحـدة ولنا، وأيضًـا موضـوع تجميـد الأمـوال
الأفغانيــــة في البنــــوك الأمريكيــــة، واعــــتراف المجتمــــع الــــدولي والولايــــات المتحــــدة والأمــــم المتحــــدة

بأفغانستان”. 

تهـدف الحركـة مـن هـذا الاجتمـاع إلى تحقيـق  أهـداف رئيسـية: الأول يتعلـق بـالاعتراف الـدولي بهـا،
كيد على سيادة طالبان وهي مسألة يبدو أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت والضمانات، بجانب التأ
علــى كــل الأراضي الأفغانيــة وعــدم التــدخل الأجنــبي في شؤونهــا الداخليــة، وأخــيرًا مناقشــة ســبل
الحصــول علــى الــدعم ورفــع التجميــد المفــروض علــى رؤوس الأمــوال الأفغانيــة في محاولــةٍ لتحسين

الوضع المتردي.

وعلى المستوى الأمريكي، فإن هذا اللقاء الذي يتزامن مع تقارب واضح بين الحركة وجيرانها، الصين
وإيران وباكستان، يمثل نقطة اعتراض أمريكية غير مباشرة، وعليه تأتي تلك التحركات لإجهاض هذا
كيد على وجود واشنطن – رغم الانسحاب العسكري من أفغانستان – كرقم التقارب من خلال التأ

صعب في المعادلة السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

الوضع الداخلي وشبح الانتكاسة
رغم تعدد التحديات التي من المتوقع أن تواجه طالبان في إدارة المرحلة المقبلة وعبور الفترة الانتقالية
الراهنة وملء الفراغ، السياسي والأمني، الذي تركته السلطة الهاربة والقوات الأجنبية المنسحبة، فإن

التحدي الأبرز الذي يمثل معيارًا مهمًا لقدرة الحركة على النجاح من عدمه، كان التحدي الداخلي.

فالخطورة التي تحملها التحديات الخارجية، ومعركة الاعتراف الدولي وما يمكن أن يترتب عنها من
أزمـات حقيقيـة حـال الفشـل في التعـاطي معهـا، أقـل بكثـير مـن التأقلـم سريعًـا مـع الشـأن الـداخلي،
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فطمأنة الشا الأفغاني وتفعيل قيم التشاركية وتصحيح الصورة المشوهة قديمًا، ستكون العوامل
الأبرز في تحديد هوية المنتصر في تلك المعركة التي لم تنته بعد.

الأوضاع ازدادت سوءًا بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على خط
الأزمة، فارضًا نفسه كإحدى أوراق اللعبة التي يجب أن توضع في الحسبان

هذا المأزق الذي يتصاعد يومًا تلو الآخر، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي، وما يترتب عليه
يًا بعــد مــن خروقــات بالجملــة في المجــال الإنســاني، يضــع الانتصــارات الــتي حققتهــا طالبــان عســكر
سيطرتها على مفاصل الدولة، وسياسيًا من خلال كسب جولات مهمة في معركة الاعتراف الدولي

بها، على “كف عفريت”.

الأوضاع ازدادت سوءًا بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على خط الأزمة، فارضًا نفسه
 دام لسنوات، فالتفجيرات التي

ٍ
كإحدى أوراق اللعبة التي يجب أن توضع في الحسبان بعد تجاهل

شهدها مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل في  من أغسطس/آب الماضي، كانت جرس
إنذار شديد اللهجة للحركة والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

ـــا ـــا و رعاي يكيً يًا أمر تلـــك التفجـــيرات الـــتي أســـفرت عـــن مقتـــل  شخصًـــا، بينهـــم  عســـكر
يــن، وتبناهــا كــثر مــن  آخر بريطانيين ومــا لا يقــل عــن  مقــاتلاً طالبانيًــا، بالإضافــة إلى إصابــة أ
تنظيــم الدولــة “داعــش” عــبر ولايتــه في أفغانســتان “خراسان”، كان لهــا مفعــول الســحر في قلــب

الطاولة رأسًا على عقب فيما يتعلق بملامح الخريطة السياسية للبلاد.

وبعيدًا عن تبعات حالة الفوضى التي تشهدها أفغانستان والتردي الاقتصادي والإنساني المتزايد يومًا
تلــو الآخــر، الــتي دفعــت لفــرض تموضعــات جديــدة للقــوى الموجــودة في المشهــد، فــإن ثمــة مخــاوف

متصاعدة بشأن عودة عقارب الساعة للخلف مرة أخرى، لما قبل الانسحاب الأمريكي.

اسـتمرار الوضـع الميـداني داخليًـا، مـع التغـير الواضـح في بوصـلة طالبـان السياسـية عـبر تـدشين حلفـاء
جدد من قوى الجوار، مع استعادة “داعش” لنشاطها مرة أخرى، وما يترتب على ذلك من تفاقم
رًا لخلـق سرديـات جديـدة في التعامـل مـع أفغانسـتان خلال

ِ
للمشهـد الإنسـاني، كـل هـذا سـيكون مـبر

الأشهر القادمة، وسط مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة وعودة البلاد كساحة للميليشيات
والجماعات المسلحة مرة أخرى.
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